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القاهرة ـ صفية عامر

ــوّل الاســتــمــتــاع بــالــشــواطــئ الــعــامــة  تـــحـ
ليلة صيف« يصعب  إلى »حلم  المجانية 
ــن المـــصـــريـــن  ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ ــــح واســ ــرائــ ــ ــلــــى شــ عــ
ــعــــددة، مــــن بــيــنــهــا تــــردي  ــتــ تــحــقــيــقــه لأســــبــــاب مــ
ــداد هـــذه الــشــواطــئ،  ــــوال المــالــيــة، وتـــراجـــع أعــ الأحـ
إلـــى جــانــب عـــدم الاهــتــمــام الــتــي تــشــهــده الكثير 
البحر  على  بساحل  مصر  تتمتع  وبينما  منها. 
المـــتـــوســـط طـــولـــه نــحــو 995 كــيــلــومــتــراً، وســاحــل 
على البحر الأحمر طوله 1941 كيلومتراً، لا يزال 
وصول غالبية الشعب إلى تلك الشواطئ صعباً، 
استحواذ جهات حكومية  الصعوبات  من  وفاقم 
الــعــامــة، وتحويلها إلى  الــشــواطــئ  على كثير مــن 
مقاه ومطاعم، أو شواطئ استثمارية، لتبدأ كلفة 
تــذكــرة الــدخــول وقــيــمــة الــخــدمــات تــتــزايــد، بينما 

الخدمات المقدمة ليست الأفضل.
ويـــاحـــظ انـــتـــشـــار الـــقـــرى الــســيــاحــيــة عــلــى طــول 
الــشــواطــئ المــصــريــة، خــصــوصــا الــشــمــالــيــة، والــتــي 
لا يــســتــمــتــع بــهــا ســــوى فــئــة المـــقـــتـــدريـــن، لتتبقى 
مــســاحــات صــغــيــرة يــســتــفــيــد مــنــهــا بــقــيــة الشعب 
ــــي بــطــبــيــعــة الــــحــــال تـــعـــانـــي زحـــامـــا  المــــصــــري، وهـ

شديداً، وغير مجهزة بالخدمات اللازمة. 
مالي  مبلغ  توفير  المصرية  الأســر  اعتادت  قديماً، 
يــســمــح بــقــضــاء أســـبـــوع أو أكـــثـــر فـــي أي مــديــنــة 

ســاحــلــيــة، وكـــانـــت مــديــنــة الإســكــنــدريــة أحـــد أبـــرز 
الـــوجـــهـــات، ثـــم رأس الـــبـــر فـــي مــحــافــظــة دمـــيـــاط، 
ومدينة بورسعيد، ولحقت بهم شواطئ مطروح، 
ــالـــي« الــــــذي كـــــان أحـــد  ــمـ ــم ظـــهـــر »الــــســــاحــــل الـــشـ ثــ
تــصــورات الرئيس الــراحــل أنـــور الــســادات، والــذي 
أوصــــى فــيــهــا بــتــعــمــيــر ســاحــل الــبــحــر مـــن الكيلو 
وكــان  العلمين،  مدينة  قــرب   100 الكيلو  حتى   34
تشبه  عــمــاقــة  سياحية  تجمعات  إنــشــاء  الــهــدف 
ــدول الأوروبـــيـــة، ثــم تــطــورت الأمـــور  منتجعات الــ
حتى  مغلقة،  ساحلية  قـــرى  المــشــروعــات  لتصبح 
»الساحل  اســم  عليه  يطلقون  بــاتــوا  مصريين  إن 
وبداية  الامتحانات  موسم  انتهاء  بعد  الشرير«. 
المصريين  من  الصيفية، سألنا مجموعة  الإجـــازة 
حول تجهيزاتهم للتصييف، وعن التكلفة مقارنة 
تفيد  المــاضــي.  العام  بتكلفة  ومقارنة  بالخدمات، 
تسنيم إبــراهــيــم، وهــي ربــة مــنــزل، بــأن التفاصيل 
المــاديــة هو الأهــم في قــرار المصيف، كــون الأسعار 
تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية. وتقول: 
»من أجل الذهاب إلى شاطئ أكثر نظافة، وبعيد 
عــن الــزحــام؛ نضطر نحن العائلة إلــى دفــع مبالغ 
الخاصة،  الــشــواطــئ  بكلفة  تــقــارن  لا  لكنها  أكــبــر، 
ونحاول قدر الإمكان توفير تكاليف أسبوع واحد 
المــواصــات،  إيــجــار الشقة، وكلفة  كــل عـــام، تشمل 
واستئجار الشمسية والكراسي، إضافة إلى كلفة 
الطعام«. وتقول مروة الشاذلي، وهي مدرّسة، إن 

لديها ابناً في الثانوية العامة، لذا ذهبت ميزانية 
ــدروس الــخــصــوصــيــة.  ــ ــ ــى الـ المــصــيــف الــســنــويــة إلــ
مضيفة: »في السابق كنت أجمع ميزانية المصيف 
من خلال التوفير على مدار العام، وكانت الوجهة 
المــعــتــادة إمـــا رأس الــبــر وإمــــا الإســكــنــدريــة، ومــع 
ارتــفــاع الأســـعـــار، أصــبــح الأمـــر شــديــد الصعوبة، 
يومين  أو  بــيــوم  المصيف  أســبــوع  نستبدل  وبتنا 
قــريــب يضم مكاناً للسباحة، ورغــم  فــنــدق  فــي أي 
أن كلفة الــيــوم فــي هــذا الــخــيــار وصــلــت إلــى 2000 
أقـــل كلفة  ــزال  يــ لــكــنــه لا  )نــحــو 48 دولاراً(،  جــنــيــه 
من السفر للمصيف«. يعمل محمد رفعت موظفاً 
الــزراعــة، ويــقــول إن المصيف أصبح حلماً  بـــوزارة 
توفير  »أتمكن بصعوبة من  ، موضحاً: 

ً
مستحيلا

ــــات، فــالــعــام  ــــواصـ نــفــقــات الــطــعــام والــتــعــلــيــم والمـ
الــدروس الخصوصية  الــدراســي طويل، وتكاليف 
العيد ومستلزماته. لا مكان  كبيرة، وهناك أيضاً 
أستعد حالياً  فأنا  الميزانية،  في  المصيف  لنفقات 
الــذي  لابــنــي  الخصوصية  الــــدروس  كلفة  لتوفير 

سيدخل الشهادة الإعدادية«.
ــانـــت قــديــمــا  ــادة رفـــعـــت صــيــدلانــيــة، وكـ ــيـ تــعــمــل مـ
تــذهــب إلـــى الــســاحــل الــشــمــالــي مــع الــعــائــلــة، ومــع 
ــفـــاع الأســـعـــار؛ أصــبــحــت الــعــائــلــة تــتــعــامــل مع  ارتـ
»ساحل طيب« و»ساحل شرير«. تقول: » الساحل 
ــتـــدهـــورة،  ــا وخـــدمـــاتـــه مـ الـــطـــيـــب أصـــبـــح مـــزدحـــمـ
نتوجه  مــا جعلنا  فيها،  مبالغ  أســعــاره  والشرير 

ــزال  إلـــــى الـــعـــن الـــســـخـــنـــة، فــــالأســــعــــار هـــنـــاك لا تــ
مناسبة لنا«.

بدوره، يرفض المهندس رامي ميشيل الذهاب إلى 
الشواطئ المفتوحة بسبب سوء مستوى النظافة، 
ــأن كــــل مــــا هــــو مـــجـــانـــي غــيــر  ــ ــــو عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـ وهـ
مناسب، سواء لجهة الخدمات أو طريقة التعامل، 
ورغم ارتفاع الأسعار سنوياً، لكنه اعتاد التعامل 
مع أحد السماسرة لحجز شاليه في إحدى القرى 
السياحية، وقد كان في السابق يحجز أسبوعين، 

لكنه هذا العام اكتفى بأسبوع واحد.

مجتمع
ارتفع عدد ضحايا انزلاقات طينية حدثت مساء الاثنين، في منطقة كينشو شاشا غوزدي جنوبي 
إثيوبيا، إلى ما لا يقل عن 146 شخصاً، وأكد مسؤول محلي أن أطفالًا ونساء حوامل كانوا من 
بين الضحايا. ودفن معظم القتلى في الانزلاق الطيني، بينما كان عمال الإنقاذ يواصلون البحث 
عن ناجين من انزلاق آخر وقع في اليوم السابق. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار 
عمليات الإنــقــاذ. وتشيع الانــزلاقــات الطينية خــال موسم الأمــطــار في إثيوبيا، والــذي يبدأ في 
)أسوشييتد برس( يوليو/تموز، ويستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول.�

كشفت الأمم المتحدة أن عدد من أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز بلغ 
 
ّ
قرابة 40 مليون شخص خلال العام الماضي، بينما لم يتلق أكثر من 9 ملايين منهم أي علاج، وأن
»العالم يشهد وفاة شخص كل دقيقة لأسباب مرتبطة بالإيدز«. وأكد التقرير الأممي ارتفاع عدد 
الإصابات الجديدة في ثلاث مناطق، هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى، وأميركا اللاتينية. وتوفي نحو 630 ألف شخص من جراء أمراض مرتبطة بالإيدز في 
)أسوشييتد برس( عام 2023، مقارنة بأكثر من مليوني وفاة في 2004. �

40 مليون إصابة بفيروس نقص المناعةمقتل 146 بانزلاقات طينية في إثيوبيا

لعقود  المصرية  العمومية  الشواطئ  ظلت 
والتي  المتوسطة،  الطبقة  لاصطياف  متاحة 
كان أفرادها ينظمون رحلات موسمية خاصة، 
أشهر  طوال  والنقابات  المؤسسات  خلال  من  أو 
متناول  فــي  حينها  الكلفة  وكــانــت  الصيف، 
سيطرة  بــرزت  ــرة،  الأخــي السنوات  فــي  كثيرين. 
وإنشاء  العامة،  الشواطئ  على  الدولة  جهات 

منتجعات خاصة بأفرادها.

منتجعات خاصة

بلغت نسبة العجز في إمكانات جهاز الدفاع المدني 
المدني،  الدفاع  باسم  الناطق  غــزّة 80%، ويؤكد  في 
حدّث منظومة 

ُ
محمود بصل: »منذ عام 2006، لم ت

عــمــل الـــدفـــاع المــدنــي بــســبــب الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
المفروض على القطاع، ولم تدخل أي معدات رئيسية، 
ومــا وصــل كــان معدات بسيطة لا تشمل سيارات 
الإطفاء التي يكثر استخدامها«. ولفت بصل إلى أن 

»العدوان الإسرائيلي المتواصل كشف عجزاً كبيراً. 
بات من الصعب الاستمرار من دون معدات، ورغم 
ويعتمد  الساعة،  مــدار  على  متواصلة  فالمهام  ذلــك 
الدفاع المدني على الكادر البشري برغم أنه لا غنى 
ــدات«. وتــابــع الــنــاطــق بــاســم الـــدفـــاع المــدنــي:  ــعـ عــن المـ
»المـــخـــاطـــر تـــاحـــق عــنــاصــرنــا أثـــنـــاء عــمــلــهــم تحت 
الأنقاض، إضافة إلى استنشاقهم الدخان والسموم 

خـــال الــبــحــث عــن المــفــقــوديــن، والــخــطــر الأكــبــر هو 
وقــصــف المــراكــز والمــحــطــات، واســتــهــداف العناصر 
العاملة فــي المــيــدان، وآخــرهــا اســتــهــداف عــدد منهم 
بصاروخ في مخيم البريج )وسط(. يتعمد الاحتلال 
الإسرائيلي قتل العناصر، وبلغ عدد شهداء الدفاع 

المدني 79 شهيداً منذ بداية العدوان«.
ويؤكد بصل أن انهيار منظومة الدفاع المدني يتطلب 

 الاحتياجات، 
ّ

تدخل المؤسسات الشريكة لتوفير كل
مضيفاً: »بتنا بحاجة إلى نظام دفاع مدني متكامل 
بعد تدمير المنظومة، والكثير من المناشدات تصلنا، 
لكن لا يمكن الاستجابة لها بسبب توقف الصليب 
الأحمر عن التنسيق مع الاحتلال منذ بداية الحرب، 

بداعي أن الاحتلال يرفض التنسيق«.
)قنا(

Wednesday 24 July 2024
الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة

يكرر الاحتلال استهداف عناصر الدفاع المدني في غزّة )دعاء الباز/الأناضول(



ــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي دمــــر مـــا تــبــقــى مــن  الاحــ
منزله عندما نزح منه وعاد مسرعاً بعدما 
أخبره أحد جيرانه النازحين، فوجده مدمراً 
بــالــكــامــل. لــم يــتــصــور أنـــه سيجبر زوجــتــه 
ــاده عــلــى المــبــيــت فـــي الـــعـــراء،  ــفـ وبــنــاتــه وأحـ
بعدما فشل في البحث عن أي مكان لقضاء 
الليلة الأولى من العملية العسكرية. يتذكر 
أنــه فــي المـــرة الأولـــى الــتــي نــزح فيها، باتت 
الــنــســاء والأطـــفـــال فــي خــيــام، والـــرجـــال في 
مكان آخر. لكن هذه المرة، فإن مهمة إيجاد 
فصل في مدرسة أو خيمة أو غرفة أو حتى 
يقول  مستحيلة«.  أصبحت  فارغة  مساحة 
أبـــو صــابــر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لا مكان 
أرواحــنــا  تأخذ  أن  السماء عسى  لنا ســوى 
ــول وفـــشـــلـــت  ــلــ ــحــ مــــبــــاشــــرة. انــــتــــهــــت كـــــل الــ
مـــحـــاولات الــبــحــث عـــن أمـــاكـــن. الـــنـــاس هنا 
تصطف في الشوارع وتنظر شمالًا ويميناً 
تــذهــب. ومـــا يحزنني أكثر  أيـــن  تــعــرف  ولا 
أوطــان يربطنا معها  قــرب  أننا نعيش  هو 
الدم والعرق والثقافة وحتى الدين. هذا ما 
كنا نسمعه في صغرنا، علماً أن أبي صار 
يضحك هو الذي عاش النكبة والنكسة من 
قبلنا وخذل«. يضيف: »توجهنا إلى وكالة 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  إغـــاثـــة 
العاملين  ــروا(، وصدمنا لأن عــدداً مــن  )أونــ

فيها لا يجدون أماكن لعائلاتهم ولا حتى 
خــيــام. حــاولــت البحث عــن أكــيــاس نايلون 
لصنع خيمة من دون أن أجد شيئاً. ما زلت 
أحاول تأمين مكان للنساء والأطفال، بينما 
في  للمبيت  العائلة مستعدون  أنا وشبان 
العراء. هذه الحرب جعلتنا ضعفاء جداً«. 

في اليوم الأول للعدوان، استيقظ المهجرون 
الجدد وحاولوا البحث عن أماكن توفر لهم 
الــظــل بــعــيــداً عـــن أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة. 
المحظوظين وجــدوا مساحة  قليل من  عــدد 
ــو مـــؤقـــتـــا. لكن  لــهــم فـــي خـــيـــام أقـــاربـــهـــم ولــ
أعداداً كبيرة تقف وسط المجمع الطبي في 
انــتــظــار الــرجــال الــذيــن خــرجــوا للبحث عن 

أماكن يمكن النزوح إليها. 
كـــانـــت أكـــثـــر المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــتـــواجـــد فيها 
ــهـــجـــرون هـــي الـــبـــلـــد وســــط خــانــيــونــس،  المـ
على الرغم من الدمار الذي حل بها نتيجة 
العملية العسكرية الإسرائيلية الأولى التي 
المــاضــي،  إبــريــل/ نيسان  بــدايــة  فــي  انتهت 
ــــى مــنــطــقــة الـــســـطـــر الـــغـــربـــي.  بـــالإضـــافـــة إلـ
ليلاحقهم  مجدداً  الناس  غــادرهــا  وحالياً، 
القصف الإســرائــيــلــي، على غـــرار مــا حصل 

مع عائلة عبد الرحمن صلاح.
دمــــر الاحـــتـــال مـــنـــازل فـــي مــنــطــقــة الــســطــر 
الــغــربــي، والــتــي كــانــت مــدمــرة جــزئــيــا وفــي 

غزة ـ أمجد ياغي

ــــي مــديــنــة  يـــعـــيـــش المــــهــــجــــرون فـ
خــانــيــونــس ضــغــوطــا كــبــيــرة في 
المنافذ  فــي جميع  ــام  ــ ظــل الازدحـ
المــؤديــة إلــى الــشــوارع والــتــي تتيح بدورها 
الـــوصـــول إلـــى شــاطــئ الــبــحــر، بــعــدمــا أعلن 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــن عملية عسكرية 
جديدة على مناطق شرقي ووسط المحافظة، 
ـــص المــنــطــقــة الـــتـــي يـــدعـــي أنــهــا 

ّ
ــذلــــك، قـــل وبــ

إنسانية، وأعلن عن الخريطة التي تضمنت 
عــدة،  شـــوارع  وتضم  فيها،  مناطق حيوية 
صحيين.  ومركزين  الطبي،  ناصر  ومجمع 
أول من أمــس، وصلت تحذيرات على أرقام 
ــزيـــن المـــتـــواجـــديـــن بــــن مـــنـــاطـــق تــركــز  ــغـ الـ
النازحين شرقي خانيونس ووسطها، تفيد 
بــأوامــر إخــاء بــلــدات بني سهيلا والــقــرارة 
ــنـــارة وحــي  ــة، ومــنــاطــق الــقــريــن والمـ وخـــزاعـ
السلام وقيزان النجار وجورة اللوت ودوار 
الــشــيــخ نــاصــر والمــحــطــة والــســطــر الــغــربــي 

والأحياء القريبة منها.
أغــــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــى عـــدد من 
ــاء الـــــنـــــزوح، فــــي وقـــــت كـــان  ــنــ المـــهـــجـــريـــن أثــ
بعضهم لا يعرف أيــن يــذهــب. وقــال المكتب 
الإعلامي الحكومي صباح أمس، إنه خلال 
ــر الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة،  24 ســاعــة مــن أوامــ
بــيــنــمــا  ــا،  ــابـ مـــصـ و263  شـــهـــيـــداً   89 ســـقـــط 
يتمكنوا  لــم  أنــهــم  يعتقد  مفقوداً   68 سجل 
ــرار، فـــيـــمـــا لا يـــــــزال آخــــــــرون تــحــت  ــ ــفــ ــ ــ مــــن ال
مــن  مـــنـــاشـــدة  الأنـــــقـــــاض. ووصــــلــــت 1217 
ــاول الــقــصــف أكــثــر  ــ عـــائـــات مــحــاصــرة، وطـ
من 190 منزلًا ومبنى سكنياً. قضى معظم 
المهجرين ليلتهم الأولى في العراء، ووضع 
على  معهم  الــتــي حملوها  الــفــرش  البعض 
الأرض، بعدما فشلوا في إيجاد مكان يمكن 
أن يقضوا ليلتهم فيه. المــدارس مكتظة ولا 
يمكنها استيعاب أحد، حتى في ساحاتها. 
كــمــا اخـــتـــارت نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــهــجــريــن 
الطبي على  النوم في ساحة مجمع ناصر 
الرغم من أنها منطقة خطرة، لكن لا يزالون 
 

ّ
أل يمكن  العسكرية  العملية   

ّ
أن يعتقدون 

تستهدف المجمع الطبي الذي اقتحم مرتين 
هــذا الــعــام والـــذي أقـــام فيه مقبرة جماعية 

واعتقل طواقمه الطبية ودمر أجزاء منه.
أجــبــر فــضــل أبـــو صــابــر )53 عـــامـــا( جميع 
ــيـــت فــــي الـــســـاحـــة  ــبـ ــلـــى المـ أفــــــــراد أســــرتــــه عـ
الــخــلــفــيــة لمــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي. كــــان أحــد 
ــادوا إلـــى مــنــزلــهــم المــدمــر والــواقــع  الــذيــن عــ
على حدود بلدة القرارة شمال خانيونس. 
ــتـــال قـــد دمـــر شــقــتــن مـــن المــبــنــى  كـــان الاحـ
الــــذي يــمــلــكــه وفــيــه أربــعــة طـــوابـــق. كـــان قد 
قضى  بعدما  أبنائه  بمساعدة  الركام  أزال 
شـــهـــريـــن مـــهـــجـــراً فـــــي مـــديـــنـــة رفــــــــح، لــكــن 

إخلاء 
خانيونس

لا مكان 
للمهجّرين غير 

الطرقات

وجد الغزيون الذين هُجّروا من مناطق في خانيونس 
أمكنة  هناك  يبق  لم  بعدما  الطرقات  على  أنفسهم 
الخيام  توفر  وعدم  الازدحام  ظل  في  إليها  يذهبون 

وغياب المنظمات الإنسانية

توجه مهجرون 
للسكن في المقابر من 

بينها مقابر جديدة

يعيش غزيون ما 
لم يعشه البشر من قبل 

ولا حتى في الأفلام
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داخلها خــيــام. كــان صــاح يــحــاول الــنــزوح 
 الفرش، فأغار الاحتلال على 

ً
مسرعاً حاملا

مــنــزل جــيــرانــه مــن عائلة حــجــازي، والــذيــن 
من  يتمكنوا  فلم  شــهــداء  منهم  عــدد  سقط 
النزوح. ويقول إن الاحتلال لم يمنح الناس 
للنزوح. طلب منهم الإخــاء ثم راح  الوقت 
ــدداً كــثــراً  ــ ــــاح أن عــ يـــاحـــقـــهـــم. يـــوضـــح صـ
مـــن ســـكـــان مــديــنــة خــانــيــونــس عـــــادوا إلــى 
الإسرائيلية  العملية  بعد  المدمرة  منازلهم 
التي بدأها منتصف يناير/ كانون الثاني 
وحــتــى بــدايــات إبــريــل/ نــيــســان المــاضــيــن، 
وقـــبـــلـــوا الــــواقــــع الـــــذي وجــــــدوه مـــن مــنــازل 

مدمرة، وأزالوا الركام على مدى أسابيع من 
بعض الغرف التي يمكن استخدامها، فيما 
المنازل حتى لا  أمــام  البعض خياماً  نصب 
إلى  بالإضافة  التهجير،  مناطق  في  يبقوا 
أمــام عدد آخر من المهجرين  إفساح المجال 
غير القادرين على العودة إلى منازلهم في 

المناطق الشمالية.
كما رجــع عــدد آخــر من سكان المنطقة بعد 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى مــديــنــة رفـــح في 
السادس من مايو/ أيار الماضي، لكن جميع 
مكتظة،  كانت  التي  المنطقة  أخلى  عــاد  مــن 
وباتوا من دون مــأوى، وافترش عدد كبير 
الـــنـــازحـــن فــي  قـــــرب خـــيـــام  مــنــهــم الأرض 
من  الــبــعــض  تمكن  فيما  المــواصــي،  منطقة 

نقل الخيام التي صنعوها بأنفسهم.
الــجــديــد«: »نعيش  لـــ »العربي  يقول صــاح 
ــــن قـــبـــل ولا حــتــى  ــم يـــعـــشـــه الـــبـــشـــر مـ ــ ــا لـ ــ مـ
ــــام الــتــي شــاهــدنــاهــا فـــي حــيــاتــنــا.  فـــي الأفـ
المشاهد الــتــي أتــذكــرهــا فــي الأفـــام، تصور 
المجموعات  أو  الــعــائــات  أو  القبائل  نـــزوح 
أياً كانت إلى مكان فيه خيام، أو إلى وطن 
آخر، أو قارب أو سفينة عبر البحر تنقلهم 
إلــى منطقة مــا، أو إلــى شاحنة كبيرة. لكن 
لا يوجد شيء لنقلنا ولا منظمة تساعدنا. 
لا شيء«. يضيف: »الخيام غير متوفرة، ولا 
مساحات فارغة في ظل الاكتظاظ. قضينا 
وأخبرَنا  الطبي،  نــاصــر  مجمع  فــي  ليلتنا 
ــرورة تــــرك مــســاحــات لــدخــول  ــاء بـــضـ ــبـ الأطـ

الجرحى والمرضى. كانت أصــوات سيارات 
الإســـعـــاف كــثــيــرة ولـــم يــنــم عـــدد كــبــيــر منا، 
فيما أجــبــر الإنــهــاك البعض على الــنــوم. لا 
ــروا وعــدد  أحــد يــســأل عــنــا. ننتظر رد الأونــ
قلب  إلــى  للانتقال  ونخطط  المنظمات،  مــن 
ــا بــأن  ــنــ المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة رغــــم إدراكــ
المركزي  فالمستشفى  عملهم.  يعيق  قد  هــذا 

الوحيد هنا مكتظ«. 
المــقــابــر، ومن  وتــوجــه مهجرون للسكن فــي 
العدوان  عقب  أنشئت  مقابر جديدة  بينها 
الإسرائيلي، في الوقت الذي زادت فيه أعداد 
والناس  البحر،  شاطئ  على  المطلة  الخيام 
المتواجدين فيها. نام العشرات أمام شاطئ 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود الــــبــــوارج  ــبـــحـــر عـ الـ
أهدافاً  تقصف  التي  الإسرائيلية  الحربية 
عــــدة بــاتــجــاه مــديــنــة رفــــح وحـــتـــى المــنــطــقــة 

الشمالية، وهو ما يراه المهجرون. 
نزح زهير حرب )29 عاماً( من منطقة قيزان 
نساء  تاركاً  البحر،  شاطئ  باتجاه  النجار 
ــــدى المــــــــدارس المـــطـــلـــة عــلــى  الـــعـــائـــلـــة فــــي إحــ
المــنــطــقــة الــغــربــيــة لمخيم خــانــيــونــس، حيث 
نــمــن فـــي ســاحــة المـــدرســـة، بــيــنــمــا نـــام عــدد 
مــن أصــدقــائــه مــع آخــريــن على الــرمــال أمــام 
الشاطئ، بعدما قدم الشبان الفرش للنساء. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »تمنيت لو كنت 
سمكة في البحر، وإن كانت تواجه خطر أن 
الأقــل،  على  إذ  منها،  أكــبــر  سمكة  تلتهمها 
لديها مساحة تعيش فيها. أو حتى طائرا 

في السماء يحلق من دون حدود ولا تلاحقه 
طـــائـــرات وقــنــابــل وصـــواريـــخ حــتــى لــو كــان 
هــو الآخـــر يــواجــه مــخــاطــر. مــا نــواجــهــه من 

مخاطر حياتية في غزة يصعب وصفه«. 
ــر بـــإخـــاء الـــجـــزء الــشــرقــي من  ــ ــدر الأمـ ــ وصـ
مــنــطــقــة المـــواصـــي بــعــد شــهــريــن فــقــط على 
إلقاء الجيش مناشير وجهت الفلسطينيين 
إليها حفاظاً على سلامتهم. وأكد  للذهاب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن قـــواتـــه اســتــهــدفــت 
ــن 30 بــنــيــة تــحــتــيــة عـــســـكـــريـــة فــي  أكـــثـــر مــ
خــانــيــونــس، حــيــث قــصــفــت طــائــراتــه مخبأ 
للأسلحة ومــواقــع مــراقــبــة ومــمــرات أنــفــاق 

ومنشآت تستخدمها حركة حماس.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ــار الـــحـــروق وآلامـــهـــا تــرافــق  ــ ــزال آثـ ــ لا تـ
الأطــفــال أديـــب وآدم وآيـــة أبــو ديــة منذ 
ــــن قــــصــــف الـــجـــيـــش  ــر حــ ــ ــهـ ــ تـــســـعـــة أشـ
أبو  الإسرائيلي بصواريخ منزل عائلة 
إلــيــه لمحاولة  الـــذي كـــان نــزحــوا  عمشة 
الــــهــــرب مــــن جـــحـــيـــم الــــحــــرب فــــي غــــزة. 
استشهد والدهم و22 من أقاربهم داخل 
المــنــزل، فــي حــن أصيبت والدتهم  هــذا 

وصال بحروق في أنحاء جسدها.
ويواجه الأطفال الثلاثة عراقيل الشفاء 
الصعب في ظل انعدام الأدوات الطبية 
ـــة والـــرعـــايـــة الــــدوريــــة الـــازمـــة  ـــ والأدويـ
الــتــي تــتــأثــر بــإغــاق إســرائــيــل المــعــابــر، 
ــنــــع دخـــــــول مـــخـــتـــلـــف المـــســـتـــلـــزمـــات  ومــ
الأساسية وفي مقدمها الأدوية، وأيضاً 
ــن الــســفــر  ــــى مــ ــــرضـ مـــنـــع الـــجـــرحـــى والمـ
للعلاج.  ويزيد النزوح المتواصل وعدم 
القدرة على إجراء العمليات الجراحية 
العدوان  الأطفال، حيث يسبّب  آلام  من 
الإســرائــيــلــي ومــا يــرافــقــه مــن تــهــديــدات 
عدم  مــن  حــال  فــي  للمدنيين  متواصلة 
من  الــقــســري  التنقل  بسبب  الاســتــقــرار 
منطقة إلى أخرى في ظل انعدام أبسط 
الأم  تخبر  الطبيعية.  الحياة  مقومات 
وصـــال »الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا كانت 
ــا مــع  ــهــ ــالــ ــفــ ــا وأطــ ــ ــهـ ــ ــع زوجـ ــ ــلـــت مـ ــقـ ــتـ انـ
منطقة  في  بيتهم  من  القصف  اشــتــداد 
الـــعـــامـــودي إلـــى مــنــزل شــقــيــقــة زوجــهــا 
غــزة،  قطاع  شمال  جباليا  معسكر  فــي 
ثـــم تـــعـــرّض المـــنـــزل لــقــصــف عــنــيــف ليل 
ما  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/   31
أقارب  سبّب استشهاد 22 شخصاً من 
الــعــائــلــة وغــيــرهــم مـــن المــهــجــريــن... من 
هؤلاء زوجها ووالده ووالدته وأشقاؤه 
للعائلة.  وأحـــفـــاد  وعــمــاتــه  وشــقــيــقــاتــه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت  وتـــقـــول لــــ
الــلــحــظــات الأولــــى للقصف كــارثــيــة، إذ 
ولــم يعرفوني  أطفالي  أتــعــرف على  لــم 
بدورهم نتيجة الحروق الشديدة التي 
أصــابــتــنــا مـــن لــهــيــب الـــصـــواريـــخ الــتــي 
سقطت داخــل المــنــزل. وأصــبــت بحروق 
البالغة  آيــة  ابنتي  غـــرار  على  مختلفة 
التي عانت حــروقــا بنسبة  10 ســنــوات 
ــه والأيــــــــدي والأرجـــــــل،  الــــوجــ فــــي   %80
وجــــرى لــفــهــا بــالــقــصــديــر بــالــكــامــل في 
ــــى لــلــعــاج. أمـــا أديــــب )6  المـــراحـــل الأولـ
ســـنـــوات( فــأصــيــب بــحــروق فــي الظهر 
والأرجل، وآدم الأصغر سناً )19 شهراً( 
فــأصــيــب بـــحـــروق مــخــتــلــفــة إلـــى جــانــب 

جرح عميق في رأسه.

علاج
ــــقــــلــــت مــع 

ُ
ــــدث وصــــــــــال أنـــــهـــــا ن ــحـ ــ ــتـ ــ وتـ

الإنــدونــيــســي  المستشفى  إلـــى  أطــفــالــهــا 
فـــي شــمــالــي غـــــزة، حــيــث قــــرر الأطـــبـــاء 
الــخــارج،  آيــة فــي  إجــراء عملية لابنتها 
لـــكـــنـــهـــا لــــــم تـــســـتـــطـــع الــــســــفــــر بــســبــب 
ــدد  الأوضــــــــــــاع الـــــســـــائـــــدة وارتـــــــفـــــــاع عــ
المـــصـــابـــن، وتـــســـارع وتـــيـــرة الأحـــــداث، 
الاحتلال  جيش  حصار  بسبب  وأيضاً 
الإســرائــيــلــي المــســتــشــفــى. وتـــقـــول: »فــي 
29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
تــواصــلــنــا مـــع الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــذي 
ـــــر بـــاصـــات نــقــلــتــنــا إلــــى مــســتــشــفــى 

ّ
وف

نــاصــر الــطــبــي فــي مــديــنــة خـــان يونس 
جــنــوب غـــزة لمــواصــلــة الـــعـــاج، وبقيت 
ــالـــي شـــهـــريـــن فــــي المــســتــشــفــى  ــفـ مــــع أطـ
حيث أجريت عملية ترقيع لآية، وتابع 

وتغيير  طبيعي  عـــاج  جــلــســات  أديـــب 
الــجــروح، ثــم تفاقمت الأوضــــاع ســوءاً، 
النزوح إلى المستشفى  واضطررنا إلى 
ــم إلـــــى خــيــمــة فــــي الــحــي  الأوروبــــــــــي، ثــ
القطاع،  البرازيلي بمدينة رفح جنوب 
المنطقة  فــي  أخــرى  إلــى خيمة  وبعدها 
ــر الــبــلــح بعد  الـــوســـطـــى مـــن مــديــنــة ديــ
الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي لـــرفـــح مــطــلــع 
مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي«. وتــشــيــر وصــال 
إلــــى أنـــهـــا تـــابـــعـــت عــــاج أطـــفـــالـــهـــا مــع 
منظمة »أطــبــاء بــا حـــدود«، وتوجهت 
إلى مستشفى شهداء الأقصى لمواصلة 
ــيـــر.  تــلــقــي الــــعــــاج بـــعـــد نـــزوحـــهـــا الأخـ
الأدويــة  الحاد في  النقص  أن  وتوضح 
ــلـــكـــات الــطــبــيــة  والــــعــــاجــــات والمـــســـتـــهـ
ــام الــــجــــروح والــــحــــروق  ــئـ ــتـ الــــازمــــة لالـ
ــة الـــبـــحـــث فــي  ــلـ ــــى مـــواصـ يــضــطــرهــا إلـ
يصيبها  بــات  أمــر  وهــو  المستشفيات، 
التنقل  في ظل صعوبة  بإرهاق شديد 
ــرار  ــمـ ــتـ والـــحـــركـــة وخـــطـــورتـــهـــمـــا، واسـ

شعورها بآلام الإصابة.

أحزمة نارية
وتوضح أم محمد أبــو ديــة، وهــي جدة 

الأطفال الثلاثة أديب وآدم وآية، والتي 
تـــســـاعـــد ابــنــتــهــا وصــــــال فــــي عــاجــهــم 
»الـــعـــربـــي  ــم، فــــي حــديــثــهــا لــــ ــهـ ــتـ ــايـ ورعـ
ابنتها  أســرة  استقبلت  أنها  الــجــديــد«، 
داخل بيتها في منطقة الفالوجا شمال 
قطاع غزة، لكن ابنتها وزوجها اضطرا 
إلـــى المـــغـــادرة بــعــدمــا تــعــرضــت المنطقة 
ــصــف الــبــيــت الــذي 

ُ
لأحــزمــة نــاريــة، ثــم ق

استشهد وجــرح غالبية من كانوا فيه. 
تــتــابــع أم مــحــمــد: »اســتــهــدفــت المــجــزرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أشـــخـــاصـــا آمـــنـــن داخـــل 
إلى  سكانها  معظم  حـــوّل  مــا  بيوتهم، 
ــــب الــــنــــاجــــون بـــجـــروح  ــيـ ــ أشـــــــــاء. وأصـ
متفاوتة أو حروق شديدة بفعل لهيب 
الــصــواريــخ الــتــي باغتتهم حــن كــانــوا 
ابنتها  نـــزوح  أن  إلــى  نــائــمــن«. وتلفت 
مـــع أطــفــالــهــا الــثــاثــة وعــيــشــهــم داخـــل 
خيمة تفتقر إلى أدنى المقومات الآدمية 
ــدان مـــن آلام الإصـــابـــات  ــزيـ والــطــبــيــة، يـ
والمــضــاعــفــات، خاصة فــي ظــل الارتــفــاع 
ــرارة داخــــل  ــ ــحــ ــ الـــكـــبـــيـــر فــــي درجــــــــات الــ
الــخــيــمــة الــبــاســتــيــكــيــة، ونــقــص أدوات 
أن تخفف  يمكن  الــتــي  الطبية  الــرعــايــة 

الأوجاع المتزايدة.

أديب وآدم وآية... 
حروق وآلام من لهيب الصواريخ

علاج الحروق الشديدة بإمكانات محدودة )العربي الجديد(

أديب وآدم وآية مع والدتهم )العربي الجديد(

ضاقت بهم الأمكنة الآمنة )بشار طالب/ فرانس برس(
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هو العدد التقريبي للشهداء الذين 

سقطوا أثناء نزوحهم من مناطق 
في خانيونس خلال 24 ساعة.

يواصل الأطفال أديب 
وآدم وآية وأمهم 

العلاج من الجروح 
والحروق التي خلفها 

استهداف منزلهم في 
غزة بصواريخ إسرائيلية

حق النساء في الميراث 
مقرر في الشرع 

والقانون، لكن قد يحرمن 
منه في إدلب بسبب 

عادات وتقاليد تتحجج 
باحتمال ءلايتسا الأزواج 

والأانبء ىلع المال، كما 
تخاف كثيرات من فقدان 

الترابط الأسري، وتجهل 
بعضهن هقوقحن

تهديد القطيعة يحرم نساء إدلب من حق التوريث
تفضل نساء التنازل عن 

حقوقهن في الميراث 
خشية الخلافات الأسرية

تنتصر الأعراف على 
القوانين وتجرّد النساء من 

حقوقهن في الميراث

إدلب ـ سونيا العلي

تـــحـــرم أســــر كــثــيــرة فـــي إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــة نــســاءهــا مـــن حـــق المـــيـــراث، فتختار 
ومــواجــهــة  مكاحلما  قيرط  ســلــوك  بــعــضــهــن 
التي يمكن  الأســر  التعرض لقطيعة  احتمال 
ل »الاستغناء عنهن« بدلًا من منحهن 

ّ
أن تفض

حق التملك، أما أخريات فيقررن التنازل نع 
أجل  من  ملظب،  يشعرن  أنهن  مغر  حقوقهن، 

الحفاظ على الحماية الاجتماعية.
ــردت حليمة الهزاع )39 سنة( التي تسكن 

ُ
ط

في بلدة حزانو شمالي إدلب من منزل أهلها، 
وأصــبــحــت مــنــبــوذة مــن قبل أفـــراد عائلتها، 
وتقول  المــيــراث.  فــي  بحقها  طالبتهم  بعدما 
الذكور  أخوتي  »تقاسم  الجديد«:  »العربي  لـ
المــيــراث بعد وفــاة والـــدي، وتركوني  الثلاثة 
نـــصـــيـــب. وحـــن  مــــن دون أي  مــــع شــقــيــقــتــي 
طالبتهم بحقي من أجل الإنفاق على أولادي 
وتحسين الأحــوال المعيشية السيئة لأسرتي 
رفضوا ذلــك وطــردونــي وهــددونــي وأســاؤوا 

التنازل عن حصتي  معاملتي، وطلبوا مني 
كــمــا فعلت أخــتــي، لأنــهــم يــعــتــبــرون أنفسهم 
ــي الـــحـــصـــول عــلــى أمــــــوال الــعــائــلــة،  الأحـــــق فـ
بحجة أنــهــم يــريــدون الــحــفــاظ عــلــى الأضر، 
ولا يرغبون في بيعها والتنازل عنها لغرباء 
»أخــتــي  تــضــيــف:  تانبلا«.  ثيروت  احل  يف 
ميسورة الحال، ويمكن أن تتخلى عن حقها، 
أمــا أنــا فــأحــتــار فــي كيفية تــأمــن حتى ثمن 
الطعام لأولادي الأربعة الذين يعيشون حياة 
زوجــي لإصابة خلال  تعرّض  بعدما  قاسية 

الحرب منعته من العمل«.
وتخبر أنها تعرضت لحادث سير قبل فترة، 
لكن أشقاءها لم يكلفوا أنفسهم بالاطمئنان 
عــلــى صــحــتــهــا لمـــجـــرد أنـــهـــا طــالــبــت ســابــقــا 
بــحــصــتــهــا مــــن مــــيــــراث أبـــيـــهـــا. وتــــوضــــح أن 
أمها كانت إحــدى ضحايا عــدم أخــذ الميراث 
بــعــدمــا حــصــلــت مـــن أشــقــائــهــا عــلــى ترضية 
فــقــط، وتـــقـــول: »بــالــنــســبــة لــي لــن أســامــح أي 
شخص ســاهــم فــي حــرمــانــي مــن حقي الــذي 
شرّعه الله«. وقد تفضل نساء التزام الصمت 

والــتــنــازل عــن حــقــوقــهــن بسبب خــوفــهــن من 
مــواجــهــة الــخــافــات الأســريــة وغــضــب الأهــل 
وقطع صلة حصلت حسنة الأيوب )28 سنة( 
مــن مــديــنــة إدلــــب، عــلــى حــصــة »تــرضــيــة« من 
 
ً
أخوتها الذكور بدلًا من إعطائها حقها كاملا
الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  أبيها.  تركة  من 

أقوى في مجتمعنا، ما يجعل هذه الظاهرة 
الظالمة مستمرة في قرى ومدن إدلب«. وتؤكد 
المحامية عبير حمادة من مدينة أطمة شمالي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يلجأ المــورثــون  إدلـــب، لـــ
الميراث،  البنات من  إلى حيل كثيرة لحرمان 
ــم  ــ مــــن بــيــنــهــا الـــتـــنـــازل عــــن الأمـــــــاك لأولادهــ
الــذكــور عبر بيعها صــوريــا لهم غــالــبــا، لكن 
الشرع  فــي  ةررقم  ثاريلما  فــي  النساء  حقوق 
والقانون، لاو يجوز أن يحتال اروكذل عليها، 
لوصحلا  هتصحن  تناك  امهم  لهن  ويحق 
عليها والتصرف بها من نود قيود، ويجب 
أن تعي لانساء نأ هتصحن في ثاريلما ليس 
ة نم لأاشقاء، فدهلاو من حصولهن 

ّ
فيها من

مــن  اًيداصتقا  هنيكمتن  هــــو  حـــصـــة  عـــلـــى 
ةفاك  يف  ةكراشلما  ىلع  قدرتهن  تعزيز  أجــل 

تاعاطق عمتجلما«.
وتوضح حمادة أن »بعض النساء لا يعرفن 
حقهن في الميراث، وغالبيتهن لا يتجرأن على 
مطالبة ذويهن بهذا الحق خوفاً من خسارة 
الأهل الذين تعتبرهم السند والعزوة، وهكذا 

تــضــيــع الــحــقــوق ضــحــيــة الــجــهــل والأعـــــراف. 
توعية  حملة  إلــى  تحتاج  الظاهرة  مواجهة 
المــيــراث، ووقف  في  النساء  متكاملة بحقوق 
التمييز ضدهن«. وحذرت المحامية السورية 
مــن حــرمــان الــنــســاء مــن المـــيـــراث، وطالبتهن 
بعدم الخوف والتحرك للمطالبة بحقوقهن، 
وعدم قبول قسمة التراضي التي لا تمنحهن 
حقوقهن طبقاً للشريعة الإسلامية، والاتجاه 
إلـــى الــقــضــاء عــنــد اســتــنــفــاد الــســبــل الأخـــرى، 
وعدم الرضوخ للضغوط العائلية والتهديد 

والإكراه للتنازل عن حقوقهن.
وتــشــيــر  حــمــادة إلــى أن »50% مــن الــدعــاوى 
المــرفــوعــة أمـــام المــحــاكــم الشرعية هــي لنساء 
ــراث. ولا تــــزال  ــ ــيـ ــ يـــطـــالـــن بــحــقــوقــهــن فــــي المـ
الأعراف تنتصر على القوانين وتجرّد النساء 
من حقوقهن الشرعية في الميراث، ما يشكل 
نوعاً آخر من أنواع العنف ضدهن من خلال 
اللجوء  أو  الأقــربــاء بصمت،  لظلم  الــتــعــرّض 
إلــــى المـــحـــاكـــم لـــخـــوض مــعــركــة حــقــيــقــيــة في 

سبيل استعادة حقوقهن المسلوبة«.

ــــن إخـــوتـــي  ــلــــغ الـــــــذي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه مـ ــبــ »المــ
الذكور يساوي ربع حقي الشرعي، لذا فكرت 
بــالمــطــالــبــة بــحــقــي فـــي المــحــاكــم الــشــرعــيــة ثم 
ب 

ّ
تراجعت للحفاظ على روابط الأخوة وتجن

ــل  ــع الأهــ ـــداوة مــ ــــعـــ الـــعـــزلـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
وحدوث خلافات أسرية. أسوأ ما في الحياة 
هي عــداوة الأشقاء والأقـــارب، ووصــول الأمر 
بينهم إلى ساحات المحاكم بسبب مال زائل 

وإرث لن يبقى«.
في المقابل، أصرّت فاطمة الخلوف )42 سنة( 
ــن مـــديـــنـــة مـــعـــرة مـــصـــريـــن عـــلـــى أن تــأخــذ  مــ
 مـــن دون انــصــيــاع لــلــعــادات 

ً
مــيــراثــهــا كـــامـــا

والــتــقــالــيــد الــتــي تــصــفــهــا بــأنــهــا »خــاطــئــة«، 
فــأقــامــت دعــــوى ضــد اســتــيــاء أخــوتــهــا على 
مــيــراثــهــا بــعــد وفـــــاة الأب، وأنـــفـــقـــت الــكــثــيــر 
مــن المـــال فــي المــحــاكــم للحصول عــلــى حقها. 
تــقــول: »تــســبــبــت المــطــالــبــة بــحــقــي فــي عـــداوة 
الــذيــن غضبوا  أخــوتــي  وقطيعة بيني وبــن 
من إصراري على أخذ حقي. معركة استرجاع 
الحقوق صعبة، وأن صوت الأعراف والتقاليد 

الميراث حق للنساء لتعزيز 
قدرتهن ىلع راشملاكة يف عمتجملا 

)عارف وتد/ فرانس برس(
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